
 أعلنت الحكومة النمســــاوية تأســــيس 
مركــــز بحثي مختــــص لمتابعــــة وتوثيق 
بعــــد  السياســــي“  ”الإســــلام  نشــــاطات 
الهجمات الأخيرة التي شنتها مجموعات 
تابعة لحركة الذئاب الرمادية على مظاهرة 
نظمها يساريون نمساويون وكرد وأتراك 

نهاية يونيو الفائت.
وقالت وزيــــرة الاندماج النمســــاوية، 
ســــوزانا راب، إن الحكومــــة النمســــاوية 
تعلــــم جيداً أنــــه هنالك هيــــاكل تنظيمية 
فــــي النمســــا يتــــم تمويلها مــــن الخارج 
وبالتحديد مــــن تركيا وقطر ودول أخرى، 
مؤكدة على أن الحكومــــة في فيينا ترغب 
والهيــــاكل  التنظيمــــات  هــــذه  بمحاربــــة 

المنتشرة في البلاد.
وتــــرى الحكومــــة النمســــاوية وعدد 
كبير من الباحثين أن الإســــلام السياسي 
الــــدول  علــــى  متزايــــداً  خطــــراً  يشــــكل 
الأوروبية، وتأمــــل أن يقدم المركز البحثي 
صــــورة إيجابية يمكــــن تطبيقهــــا لاحقاً 
على المســــتوى الأوروبي لمكافحة الإسلام 

السياسي.
واســــتُلهمت فكــــرة تأســــيس المركــــز 
البحثي المختص بتوثيق أعمال ونشاطات 

الإســــلامي السياســــي من مؤسسة المركز 
 (DÖW) التوثيقــــي للمقاومة النمســــاوية
المختــــص بتوثيــــق مقاومة النمســــاويين 
ضد النازيين والملاحقات التي تعرض لها 

الناس على يد الفاشية آنذاك.
وعبرت الباحثة السياســــية المختصة 
فــــي شــــؤون الإســــلام السياســــي، نينــــا 
شــــولتز، في لقــــاء صحفي مع قنــــاة (زي.
دي.أف) الألمانيــــة عــــن ســــعادتها لقــــرار 
الحكومة النمســــاوية القاضي بتأســــيس 
المركــــز البحثي معللة ذلك بالخطر المتزايد 

لهذه التنظيمات.
وقالت شــــولتز إن الإســــلام السياسي 
المنتشــــر فــــي أوروبا والنمســــا بالتحديد 
يعمل في إطار مفهوم واسع يحاول إعادة 
هيكلة المجتمع ونظام الدولة وفقاً لرؤيته 

الدينية.
من جانبه، رفض المجلس التنســــيقي 
العام للمؤسســــات والجمعيات الإسلامية 
في النمســــا قرار تأســــيس المركز البحثي 
واعتبره مركزاً للتجســــس على المســــلمين 
في النمســــا، منوهــــاً إلى أن هــــذه الجهة 
البحثيــــة قــــد تضع المســــلمين في موضع 
اشــــتباه عام وتظهرهم كمجرمين بشــــكل 

أو بآخر.
وقال رئيس المجلس التنسيقي العام، 
أوميــــت فورال، إن التعاون مع هذه الجهة 
البحثية ”غير معقــــول“ وهو قرار اعتبره 
المطلعــــون علــــى المجلس التنســــيقي في 

النمسا أمراً متوقعاً.
ويقــــدم المجلــــس التنســــيقي العــــام 
للمؤسســــات والجمعيات الإســــلامية في 
النمســــا نفسه كمؤسسة مســــتقلة إلا أن 
المعلومات تشــــير إلــــى ارتباطه بمنظمات 
الإســــلام السياســــي في النمسا حيث إن 
فورال يعتبــــر ممثلا للاتحاد الإســــلامي 
المتهــــم بعلاقته مع حركــــة ميلي جوروش 
وبالتالــــي ارتباطــــه مباشــــرة مــــع حزب 
العدالة والتنميــــة التركي الحاكم وحركة 
الذئاب الرمادية في أوروبا، وفق ما أكده 
رونالد بيليك، أســــتاذ الفلسفة والتاريخ، 
دينســــت  بريســــه  مانستيشــــا  لموقــــع 

النمساوي.
للإســــلام  التوثيــــق  مركــــز  ويضــــم 
السياسي خبير التطرف لورينزو فيدينو 
(مديــــر برنامج التطرف في جامعة جورج 

واشنطن) والباحث المختص في الشؤون 
الإســــلامية، مهند خورشــــيد، رئيس علم 
اللاهوت الإســــلامي في جامعة مونســــتر 

وأستاذ التربية الدينية الإسلامية.
واعتبــــر خورشــــيد المركــــز الجديــــد 
”فرصــــة للمســــلمين“، خــــلال لقائــــه مــــع 
صحيفة دير ستاندرد النمساوية، مشددا 
علــــى أن تأســــيس المركــــز التوثيقي ”أمر 
مهــــم“ لأن الخطابين السياســــي والعلمي 
في أوروبا ركزا في السنوات الأخيرة على 
الجهادية والســــلفية، فيما تجاهلا بشكل 
كبير الإسلام السياسي الذي يعتبر خطره 
أكبر بكثير لأن هياكله التنظيمية متطورة 
للغاية فــــي جميع أنحاء العالم وهو يقدم 
نفســــه تحت عباءة الديمقراطية وحقوق 
الإنســــان بهدف الســــيطرة والتغلغل في 

مراكز القرار باسم الدين.
ويأتي قرار تأســــيس المركز التوثيقي 
علــــى خلفية هجمــــات شــــنها مناصرون 
لحركة الذئاب الرمادية المتطرفة المدعومة 
مــــن الحكومــــة التركية علــــى مظاهرتين 
نظمتا مــــن قبل جماعات يســــارية كردية 
وتركيــــة ونمســــاوية في يومي الســــابع 
والثامن والعشــــرين من يونيو، في فيينا 
احتجاجــــاً علــــى العمليــــات العســــكرية 
التركيــــة الجاريــــة في كردســــتان العراق 

وكذلك ضــــد سلســــلة أخيرة مــــن جرائم 
قتل النســــاء في تركيا، والتي كانت كافة 
ضحاياها تقريباً من الناشطات الكرديات.

وتعرضت هــــذه الاحتجاجات لهجوم 
من قبل مجموعات قومية تركية، معظمها 
تابــــع أو متعاطــــف مــــع تنظيــــم ”الذئاب 
الرماديــــة“ المتطرف. وقد غرمت الشــــرطة 
بعض الأتراك لاستخدامهم شعارات باليد 
محظورة لارتباطها بهذا التنظيم المتشدد.

الخارجيــــة  وزارة  واســــتدعت 
النمساوية نهاية يونيو الماضي، السفير 
التركــــي لدى فيينــــا، أوزان جيخون، على 
خلفية أعمال العنف التي مارسها أنصار 

الذئاب الرمادية.
وفي ردها المألوف، انتقدت الخارجية 
مــــع  النمســــا  تعامــــل  بشــــدة  التركيــــة 
الاحتجاجــــات التي قالــــت إنها لجماعات 
مرتبطــــة بحــــزب العمــــال الكردســــتاني. 
وقالــــت الوزارة إنها ستســــتدعي ســــفير 
النمســــا في أنقــــرة وســــيتم إبلاغه بقلق 
تركيــــا. كمــــا اتهمــــت الخارجيــــة قــــوات 
مع  الأمن النمســــاوية بالتعامل ”بقسوة“ 

المحتجين الأتراك.
السياسي  الإســــلام  مصطلح  ويشمل 
الإخوان  بتنظيــــم  المرتبطــــة  الجماعــــات 
المســــلمين العالمي الذي يتم تمويله بشكل 

مباشر من قبل كل من تركيا (بقيادة حزب 
العدالة والتنمية) وقطر.

وتدير قطر وتركيا المئات من المنظمات 
والمشــــاريع في مختلف الــــدول الأوروبية 
وتســــعى تركيــــا بالتحديــــد إلــــى زيــــادة 
نفوذهــــا من خلال وكلائها في أوروبا إلى 
التجســــس على المعارضــــين واختطافهم، 
ناهيــــك عن رغبتهــــا بزيــــادة نفوذها في 
دول الاتحاد وخاصة فــــي الدول الناطقة 
بالألمانية وهي ألمانيا وسويسرا والنمسا.

وتمتلــــك تركيــــا شــــبكة عنقودية من 
المنظمــــات والعملاء المنتشــــرين في كافة 
دول أوروبــــا الغربية وهي تعمل بشــــكل 
منتظــــم على مراقبــــة المعارضين وتوثيق 

معلوماتهم لإرسالها لاحقاً لأنقرة.
وأكــــدت تقارير اســــتخباراتية ألمانية 
أن تركيــــا تمتلــــك حوالــــي 8 آلاف عميــــل 
للتجســــس علــــى المعارضين فــــي ألمانيا 
لوحدهــــا من خــــلال التعاون مــــع جوامع 

منظمة ديتيب.
ويقول فيديــــرك بورناند، مختص في 
شــــؤون المنظمات الدولية، لموقع سويس 
إنفــــو إن قطر تحاول التغلغــــل في الدول 
الأوروبية من خلال مشــــاريع يتم تمويلها 
باســــم جمعية قطر الخيريــــة التي تعمل 
على بناء جوامع ومؤسسات دينية تنشر 

فكر الإخوان المســــلمين فــــي دول أبرزها 
إيطاليا، فرنسا، إسبانيا وألمانيا. بيد أن 
الهدف الأساسي لهذه المشاريع يتركز في 
تجنيد المســــلمين في هذه الدول وربطهم 
بشــــبكات الإخوان المسلمين الدولية التي 
تقودها تركيا وقطر ودول أخرى للتغلغل 
في المؤسســــات الأوروبية بهدف التأثير 

على القرار الأوروبي.

الدوحة تحاول التغلغل في 
الدول الأوروبية من خلال 

مشاريع يتم تمويلها باسم 
جمعية قطر الخيرية

�
فيديرك بورناند

الخطابان السياسي 
والعلمي في أوروبا ركزا على 

التنظيمات الجهادية وتجاهلا 
خطر الإسلام السياسي 

�
مهند خورشيد

 شعار محظور يكشف المستور

قصي شيخو
 زميل في المركز الكردي 
للدراسات بمدينة بوخوم الألمانية

الذئاب الرمادية التركية تكشف خطورة 
تنظيمات الإسلام السياسي

الجماعات المتطرفة تحاول تغيير بنية الدولة والمجتمع في أوروبا وفق رؤيتها الدينية 
لاحظت الحكومات الأوروبية علاقة الذئاب الرمادية بالتنظيمات الإسلامية 
الإرهابية وتهديدهــــــا المتنامي للأمن القومي لأوروبا، وبدأت في بذل جهود 
أكثر جدية للتصدي لها، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تقارب أيديولوجية 
الذئاب الرمادية مع أفكار الإســــــلام السياســــــي المتطرف، وكلما اندمجت 
الأفكار المتطرفة لجماعات الإسلام السياسي في المجتمعات الغربية، زادت 
التوترات حول ما إذا كانت متطرفة حقا أم أنها لا تمثل إلا شــــــكلا مقبولا 
للخطاب السياســــــي وتمثل وجهة نظر نســــــبة كبيرة مــــــن الناس العاديين، 
من جانبها تســــــتغل جماعات الإســــــلام السياســــــي هذه الإشكالية لفرض 

أيديولوجياتها المتطرفة.

المتظاهريــــن  صيحــــاتُ  هــــزت  حــــين   
والمياديــــن  بالقاهــــرة  التحريــــر  ميــــدان 
المصرية الأخرى، فــــي 25 يناير 2011، كان 
الإعلاميــــان ماهــــر فرغلي وصــــلاح الدين 
حســــن المتخصصان في متابعة الإســــلام 
السياســــي يعمــــلان علــــى رصــــد خارطة 
وعبر  الإســــلاموية.  الجماعــــات  انتشــــار 
لقــــاءات متنوعــــة مع قيــــادات التنظيمات 
الجهادية، الذين حرصوا على نصب خيام 
لهم لتلقي البيعات في ميادين مصر، مثل: 
أحمد عشوش ومحمد حجازي، وغيرهما، 
اســــتطاعا الاعلاميان التوصل إلى صورة 
تقريبية للتنظيمات الجديدة التي نشــــأت 
عقب الثورة المصرية، وقدما هذه الصورة 
فــــي كتابهما ”دمــــاء على رمال ســــيناء.. 
القصــــة الكاملــــة للتنظيمــــات الجهاديــــة 
الجديدة في مصر“، الصادر عن مؤسســــة 

مؤمنون بلا حدود.
غيــــر أن الاعلاميين لــــم يكتفِيا بتتبع 
تلك التنظمات فــــي ميادين المظاهرات، بل 
زارا أيضــــا مقار القيــــادات ومنازلهم مثل 
محمــــد الظواهري، كما التقــــوا ببعضهم 
في ســــاحة القضاء المصري، مثل عناصر 

تنظيــــم بيت المقدس وخليــــة مدينة نصر، 
ومن بينهــــم داود خيرت، والضابط طارق 
أبو العزم، الذي عمل على تأســــيس خلايا 
داخــــل الجيش المصري. كما زارا ســــيناء 
لاكتشــــاف مدى شــــعبية تلك التنظيمات، 
وفهم استراتيجيتها في الترويج لنفسها 

بين المواطنين.
وأكــــد الاعلاميان بعــــد إطلاعهما على 
70 ألــــف ورقة انبنــــت فــــي معظمها على 
اعترافــــات الجهاديــــين وأعضــــاء اللجان 
النوعية المســــلحة، أنّهمــــا توصلا إلى أن 
هذه المجموعات قد تشــــكّلت في أغلبيتها، 
عقــــب فضّ اعتصام رابعــــة، والقرار الذي 
اتخذتــــه الإخــــوان بتحريــــك المظاهــــرات 
الجمهورية،فيما  أنحــــاء  في  والمســــيرات 
قــــررت الشــــرطة حينهــــا عــــدم المواجهة 
المباشــــرة، وتركت الأهالــــي يتصدّون لها، 
ما أدى إلى ســــقوط ضحايــــا من الطرفين، 
و“بين  ومن بينها ميداني“الألف مســــكن“ 

السرايات“.
وبعدها فكّرت التنظيمات في التعامل 
مع المواجهات بطريقة مختلفة، فاستعانت 
ببعــــض الجهاديين لتشــــكيل ما يُســــمّى 
”لجــــان الــــردع“. وبعــــد أحــــداث الحرس 
الجمهوري، في ”8 يوليو �2013، التي سقط 
فيها 61 قتيلاً طبقاً لتقرير الطب الشرعي، 
دارت مشــــاورات داخل التنظيم بين دوائر 

قيادات الإخوان العليا والمتوســــطة حول 
”الســــلمية“ و“العنف“. وفي هــــذا الوقت 
بالتحديــــد، حصل تقارب بــــين الجهاديّين 
الرئيس  ســــجون  وخريجي  والتكفيريّين، 
الراحل حســــني مبــــارك، والتقت أهدافهم 
حــــول ضرورة تشــــكيل أجنحة مســــلحة، 

حتى أن سيناء وحدها شهدت 
19 تنظيماً خلال تلك الفترة. 
وقد ضمّــــت هذه التنظيمات 
عــــدداً مــــن العائديــــن مــــن 
فشــــلوا  الذين  أو  ســــورية، 
في الوصــــول إليهــــا، مثل 
خليّــــة ”عــــرب شــــركس“. 
وفي الفترة ما بين يوليو 

2013  وديسمبر 2014، 
الهجمات  نســــبة  بلغت 

الارهابيــــة الموجّهة 
ضــــد قــــوات الأمن 71 
مجموع  مــــن  المئة  في 

الهجمــــات، أكثر من نصفها تمّ عبر 
إطــــلاق الرصاص، بينما شــــكّلت القنابل 
والعبــــوات بدائيّة الصنع ما يقرب من 20 

في المئة منها.
وأوضحا أنه بالطريقة نفســــها نشــــأ 
الارهابية  والمبــــادرات  الفــــردي  الجهــــاد 
الفرديــــة، كمــــا حــــدث تحوّل خطيــــر بعد 
ذلك، بإعلان أبي بكــــر البغدادي الخلافةَ، 

وإعلان جماعــــة بيت المقــــدس بيعتَها له، 
وتغيير اسمها إلى ”ولاية سيناء“، ومن ثَمّ 
انشطر التنظيم، وظهر ”المرابطون“. وكان 
أغلــــب المراقبين لا يســــتطيعون بســــهولة 
التفريق بين التنظيمات التي تتبع بشــــكل 
مباشــــر الســــلفية الجهادية، والتنظيمات 
التــــي ترجع فــــي أصولها 
إلــــى جماعــــات التكفير 
والتوقــــف والتبــــين، أو 
مجموعــــات الإخــــوان 

النوعية المسلحة.
وشدد الاعلاميان ”أنّه 
لــــم يتــــمّ تحويــــل الكمائن 
الأمنية الثابتة إلى متحرّكة، 
أو وضــــع كاميــــرات في كلّ 
الأماكن والشوارع الحسّاسة، 
وفــــي أماكن الارتــــكازات، 
والأماكــــن المرجّــــح الهجوم 
عليهــــا، وبســــبب ذلــــك لا تزال 

الحرب في سيناء مشتعلة“.
وقال الاعلاميان ”هناك خلايا إرهابية 
نســــوية، الآن فــــي ســــيناء، وكان لها دور 
كبيــــر جداً في جميــــع العمليات الارهابية 
العبــــوات  يزرعــــنَ  مــــن  فهــــنّ  الأخيــــرة، 
الناسفة، فلماذا لا تقف شابة من الخدمات 
الطبية في مستشــــفى العريش العسكري 
علــــى بعــــد خطوات مــــن الكمــــين، وتقوم 

بتفتيش أيّ امــــرأة في غرفة منفصلة بكلّ 
احترام وإنســــانية، مع العلم بأنّ تفتيش 
النســــاء بالشــــكل الاعتيادي الذي يحدث 
يثير البدو، وأهالي ســــيناء بشــــكل كبير، 
ويســــتغلّه الإرهابيون في التجنيد وإثارة 
الشــــباب على الجيــــش… كما أكــــد معظم 
الضباط الذين كانت لهم مهمات عســــكرية 
في ســــيناء،  أنّ الإرهابيين يعيشــــون في 
عقارات وســــط الأهالي، فهــــل من صعوبة 
في تســــجيل تلــــك العقــــارات واصحابها 
إلكترونيا، بما يســــهم في التضييق على 
تحــــركات المســــلحين داخــــل مدن شــــمال 

سيناء“.
ولفت الإعلاميان إلى أن داعش تنظيم 
غيــــر تقليديّ، فهــــو ليس مثــــل تنظيمات 
التكفيــــر المعهــــودة، كما أنه يتشــــكّل من 
عدّة طبقات؛ الأولــــى متكونة من المقاتلين 
العراقيين بعشائرهم وعائلاتهم، والثانية 
مــــن الســــوريين وعائلاتهم وعشــــائرهم، 
والطبقة الثالثة هــــم الأجانب وعائلاتهم، 
ســــواء القادمــــون مــــن أوروبا أو آســــيا، 
وغيرها من البلدان والقارات الأخرى، أمّا 
الطبقة الأخيرة، فهي متكونة من النســــاء 
والأطفــــال والمراهقين، الذيــــن تعلّموا في 
مدارس ومعســــكرات وجامعــــات التنظيم 
الارهابــــي، وقد بدأ التنظيم منذ ســــنوات 

في تلقّينهم عقيدته وأفكاره وأطروحاته.

مصـــر  أن  علـــى  الإعلاميـــان  وشـــدد 
تحديـــداً، لا توجـــد فيهـــا بيئـــة حاضنـــة 
للتنظيم الارهابي؛ كما هو الشـــأن للعراق 
وســـوريا وليبيا، ولكن بيئـــة منتجة لهذا 
التيار على المجمل، وهذه البيئة تحتاج إلى 
بحـــث مفصل عن كيفيّـــة إنتاجها لعناصر 
داعش يومياً، وفشلها في مواجهة أفكاره، 
حتى أن الاعلاميان لا يســـتبعدان إمكانية 
تحوّل بعـــض المناطق في مصر من منتجة 
للدواعش إلى بيئة حاضنة، وقد تتضاعف 
فيها أعداد التكفيريين والجهاديين. وعلى 
الرغم من أنّ أفكار الموت غير قابلة للحياة، 
فقـــد نجح داعش تنشـــئة جيل من الأطفال 
ليكونـــوا إرهابيّي المســـتقبل، وأكثر عنفاً 
ووحشـــية، كما أن مشـــاهد العنـــف التي 
يتعرض لها المراهقون تكون أيضا ســـببا 

في سهولة استقطابهم من قبل التنظيم.
وخلصـــا الاعلاميـــان إلـــى أن ما بعد 
”داعش“ هـــو الأمر الـــذي لا بُدَّ أن يشـــغل 
بال المهتمّين بهـــذه الظاهرة، وربما يكون 
مـــا بعده أكثر ســـوءاً من التنظيم نفســـه، 
بالكامـــل،  تَدَعْشَـــنَتْ  المنطقـــة  أنّ  طالمـــا 
طائفياً وعرقياً وثقافياً وسياســـياً أيضاً، 
وسيســـتمرالتنظيم الراديكالـــي المتطرّف؛ 
لأنه ابـــن شـــرعي للأزمات التـــي افرزتها 
الثـــورات العربية والســـياق العام الحالي 

لكلّ المنطقة.

دماء على رمال سيناء: القصة الكاملة للتنظيمات الجهادية في مصر
محمد الحمامصي
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